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 عصر الاكتئاب ؟ نعيشهل 

 2019سبتمبر  15خبار الخليج بتاريخ أفي جريدة نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

 ؟ مكتئبذات مرة، منذ سنوات، اتصل بي صديق قال: إني 

 ؟ قلت: ما بك

قال: زوجتي حامل، وكلما رأتني أدخل المنزل تتقيأ وتنزعج ولا تريد حتى أن 
تراني أو أن تشم رائحتي، أعتقد أنها لا تحبني ولا تطيقني، لذلك أفكر في 

 ؟ طلاقها، ولا أعرف ماذا أفعل

 ؟ ؟ كان زواجكما على حب وهذا أول طفل لكما قلت: كيف

 ولكن لا أفهم. قال نعم، كنت أعتقد ذلك

خاصة لعرض التذكرت هذا الموضوع وأنا أتابع بعض المواقع في تويتر 
مشاكل الناس وتقديم الحلول من قبل بعض الاختصاصيين النفسيين، 
في هذا الموقع تجد العديد لا بل الكثير والكثير من المشاكل التي يعاني 

عربي، ولا منها الناس في شتى بقاع الكرة الأرضية وخاصة في الوطن ال
نستثني هنا الرجال عن النساء، فالكل يعاني بطريقة أو بأخرى، ومن 

ا من هذه المشاكل والقضايا تدخل صاحبها في حالة ا كبيرًالملاحظ أن جزءً
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من الاكتئاب، ولكن للحقيقة فإنه ليس كل مشكلة نفسية تؤدي إلى 
ديهم هم الاكتئاب، إلا أن بعض الأفراد يحولون حياتهم إلى الاكتئاب بأي

 ؟ أنفسهم، كيف

 مرحلة إلى يصل قد عقلي اعتلال هو – الأدبيات تشير كما – الاكتئاب
 الحزن، من طويلة لفترات الشخص فيه يعاني الأحيان، بعض في الخطورة

 وضعًا اكتئاب، كلمة تعني المراجع بعض وفي الأُخرى، السلبية والمشاعر
يبة الأَمل، أو الوحدة التي يمر ا عاديًا ينطوي على الحزن أو الأسى، أو خنفسيً

  بها المرء أَحيانًا.

أي تغيرت نفسه وانكسرت من شدة الهم « كئب الرجل»وتقول العرب 
والحزن. واكتأب وجه الأرض أي تغير وضرب إلى السواد، فالكآبة والاكتئاب: 

  هو الحزن الشديد.

وقد يشعر المكتئبون بالخوف، أو الإثم، أو العجز، وكثيرًا ما يبكون، ويفقد 
العديد منهم، اهتمامه بالعمل والحياة الاجتماعية، وتنطوي حالات 
متعددة من الاكتئاب أيضًا على آلام أو إعياء، أو فقدان للشهية، أو أعراض 

ى جسدية أخرى. وقد يحاول بعض المرضى المكتئبين، إلحاق الأذ
بأنَفسهم، أو حتى الانتحار. وقد تحدث فترات الاكتئاب، بمعزل عن غيرها، 
أو تتعاقب مع فترات من المس، أو الهوس وحالات من الفرح المفرط، 

 .المَسِّي الاكتئابي الذهان والنشاط الزائد في اعتلال يسمى
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وفي الحقيقة فإن مفهوم الاكتئاب يختلف ما بين المدارس النفسية وذلك 
ب الاهتمامات والدراسات فمنهم من يجد أن الاكتئاب يتخذ شكل بحس

أحاسيس قاسية من اللوم، وتأنيب النفس. والبعض الآخر يجيء عنده 
مفهومها مختلطًا مع شكاوى جسمانية وأمراض بدنية بصورة قد لا يعرف 
لها علماء النفس الحدود بينها. والبعض الآخر يعتقد أنه شكل من أشكال 

مختلطة باليأس والتشاؤم، وهلم جرا، إلا أن كل هذا الاختلاط في المشاعر ال
ا يعيشون بيننا المفاهيم لا يغير من الحقيقة بشيء، وهي أن هناك أناسً

 يعانون من هذا المرض النفسي بطريقة أو بأخرى.

بعنوان  2015في دراسة علمية أجريت في مملكة البحرين نشرت في يونيو 
بمستشفى الطب النفسي بمملكة البحرين( تم )أنماط الأمراض النفسية 

عامًا، تبين أن  65و 18مريضًا تتراوح أعمارهم بين  320إجراؤها على أكثر من 
الاكتئاب يحتل المرتبة الأولى من بين الأمراض المنتشرة بين من يرتادون 

، وأظهرت الدراسة %33.4مستشفى الطب النفسي إذ بلغت نسبتهم حوالي 
كثر عرضة للإصابة بالمرض، وتلا الاكتئاب أمراض القلق أن النساء هم الأ
وجاء في المرتبة الثالثة الأمراض الذهانية )والتي  %19.9والتوتر بنسبة 

، والملفت للنظر في %14.8تشمل الهلاوس السمعية والبصرية( بنسبة 
 الدراسة أن جنس الإناث أكثر عرضة للإصابة بالأمراض النفسية.

 35 - 18مرحلة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين  وأوضحت الدراسة أن
عامًا هم الأكثر إصابة بالمرض النفسي، وأن المتزوجين يقعون في المرتبة 
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 %27بينما نسبة العزاب  %62الأولى في الإصابة بالأمراض النفسية بنسبة 
  فقط. %7والمطلقين بنسبة 

بصورة عامة إلا إن وإن كانت هذه الدراسة تتحدث عن الأمراض النفسية 
موضوع الاكتئاب هو الذي يهمنا في هذا المقال، والمثير في الدراسة أن ما 

من الذين تمت عليهم الدراسة يعانون بطريقة أو بأخرى من  %33.4نسبته 
مرض الاكتئاب، وأن النساء هن الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، وهنا أعتقد 

؟ ومن  ممن يعانون من الاكتئاب أنه يجب أن نتساءل لماذا النسبة مرتفعة
جانب آخر فإن كانت هذه الدراسة تمت في مملكة البحرين فإننا نعتقد أن 

  الدول العربية تتشابه بطريقة أو بأخرى.

في دراسة عن أعراض الاكتئاب التي تظهر على الرجال والنساء تبين أنه لا 
 – ما نوعًا –نها توجد اختلافات كبيرة بين الاكتئاب بين الرجال والنساء وأ

 بسبب الاكتئاب حالات من للكثير تتعرض المرأة كانت وإن متشابهة،
 وتشير. النفسية التقلبات من والعديد والولادة والحمل الشهرية الدورة

 الغضب: التالي تتضمن الرجال عند الاكتئاب أعراض أن إلى الدراسة
زيادة نسبة التشاؤم،  التركيز، فقدان الانتحار، إلى الميول العنف، المفاجئ،

 فقدان الاهتمام بالجنس، فقدان الوزن.

أما في النساء فقد وجدت الدراسات أنهن يفقدن الاهتمام بأمور كانت 
تحبها سابقًا، صعوبات في التركيز، فقدان الوزن بشكل سريع وغير 
مفهوم، الشعور بالضعف والارهاق الشديد من دون سبب واضح، شعور 
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 اليأس من شعور والانفعالات، الدائم المصدر، القلقبالذنب غير مفهوم 
 تقلبات النوم، في اضطرابات محدد، سبب دون من البكاء المستقبل، من

 .بالموت والرغبة التفكير حادة، مزاجية وتحولات

والطفل العربي »الستار إبراهيم يقول:  وفي كتاب الاكتئاب للدكتور عبد
من الزيارات في  %65ة، تبين لنا أن أيضًا في خطر، فمن واقع دراسة تمهيدي

العيادة النفسية السلوكية بقسم الطب النفسي، جامعة )...( كانت 
% 35لمشكلات متعلقة بالأطفال بشكل مباشر أو غير مباشر. ومن بين هذه 

كانت لمشكلات يمكن وصفها بالخطورة لأنها تتطلب رعاية مهنية 
ولة، والتخلف العقلي، واضطرابات وإشرافًا طبيًا مكثفًا بما فيها ذهان الطف

 «.الانتباه والحركة، واضطرابات القلق والأمراض العصبية

كذلك تبين دراسة العلاقة بين »ويواصل الكتاب في مكان آخر فيقول 
الأمراض النفسية والمتغيرات الديموغرافية في البلاد العربية أن الجماعات 

دخل المحدود، والأفراد غير في الطبقات الاجتماعية المنخفضة ومن ذوي ال
المتزوجين من أكثر الجماعات عرضة للإصابة بالأمراض النفسية والعقلية 
كالاكتئاب، والقلق، وأمراض العدوان، مما يجعل أفراد هذه الجماعات عرضة 
لأخطار الأمراض النفسية أكثر من غيرهم، وأنه يجب إعطاء احتياجاتهم 

ا من الاهتمام. صحيح أن الاكتئاب لخدمات الصحة النفسية موضعًا بارزً 
ينتشر في الطبقات المتوسطة والمرتفعة، ولا يوجد ما يدل على أنه 
مقتصر في انتشاره على الطبقات الفقيرة، لكن من المؤكد أن فرص العلاج 
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أمام الطبقات الفقيرة أقل بكثير مما هو متاح أمام الطبقات الأخرى، مما 
ة. فضلاً عن هذا، فإن الضغوط النفسية يجعل فرص الشفاء أمامهم محدود

والاجتماعية المصاحبة للفقر وانخفاض الدخل تزيد على مثيلاتها في 
الطبقات العليا. ومن المعروف أن زيادة الضغوط النفسية والاجتماعية 
تخلق مناخًا سلبيًا يساعد على تفاقم الأمراض النفسية وانتشارها، بما في 

 «.ذلك حالات الاكتئاب

د إلى التويتر، والعديد من مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أن معظم ونعو
أسباب الاكتئاب تعود إلى ظروف الحياة والاضطرابات التي يعيشها 
الإنسان بسبب العديد من الظروف السيئة في الحياة، كالبطالة والفصل 
التعسفي من الأعمال، أو عدم تمكن من توفير الاحتياجات الأساسية للحياة 

السكن والراتب والحياة بأي صورة كانت، وعدم القدرة على الزواج واستمرار ك
 الحياة لعدم توافر المال اللازم لإتمام ومواصلة الحياة.

ومن أسباب الاكتئاب أيضًا بعض الاضطرابات الشخصية والوسواس 
والانفعالات والخوف بأنواعه المختلفة، والأمزجة والتشاؤم وسوء الظن 

لمفرطة والشك والخيانة وما إلى ذلك، وكذلك فإن بعض والحساسية ا
الناس يعتقدون أنهم أفضل البشر وأن البشرية ما خلقت إلا لخدمتهم 

 علمًا منهم أفضل البشر من العديد هناك أن يجدون – للأسف –ولكنهم 
 أسباب أحد يكون وقد الاكتئاب، من بحالة يصاب لذلك وعملاً وأخلاقًا

الله سبحانه أو حتى الشك في عدالة الله سبحانه في ب الإلحاد الاكتئاب
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ا من أولاده قد يتعرض لبضع توزيع الثروات والموارد، فيجد أنه هو أو أحدً
لماذا أنا فقط الذي »مشاكل فإنه يردد بينه وبين نفسه أو أمام الناس 

ومثل هذه العبارات التي ستؤدي حتمًا « ؟ يتعرض دائمًا لكل هذه المشاكل
 ؟ بأخرى إلى حالة من الاكتئاب بطريقة أو

بالإضافة إلى أن بعض الدراسات أشارت إلى بعض الأسباب البيولوجية 
والوراثية وكذلك بعض الأسباب التربوية الناتجة من طرق تعامل الوالدين 
مع الأطفال وهم في مراحل الطفولة المختلفة. وكذلك أشارت بعض 

تئاب بسبب بعض الأمراض الدراسات الطبية أن الإنسان قد يتعرض للاك
العضوية مثل داء باركنسون وبعض الأدوية التي يمكن تناولها كمضادّات 

 الضغط وقرحة المعدة وبعض الأدوية الأخرى.

ومن الجدير بالملاحظة أن هذا التنوع في الأعراض والأسباب يشير إلى أن 
صلى  علاج الاكتئاب لا يكون بطريقة واحدة، ولكننا تعلمنا من رسول الله

الله عليه وسلم )عن أُسامةَ بنِ شَريكٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: قالتَِ الأعرابُ: يا 
؟ قال: نعَمْ، يا عبادَ اللهِ تداوَوْا؛ فإن اللهَ لم يَضَعْ داءً  رسولَ الله، ألَا نتداوَى

؟ قال:  هو إلَّا وضَعَ له شفاءً، أو قال: دواءً إلَّا داءً واحدًا، قالوا: يا رسول اللهِ، وما
 الهَرَمُ(، أخرجه عدد من رواة الحديث.

ونعتقد أن من أفضل العلاجات هو الرضا بعدل الله سبحانه وتعالى، والرضا 
بما قسمه للإنسان، وذلك مصداقًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

يَأْخُذُ مِنْ  فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسوُلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ
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أُمَّتِي خَمْسَ خِصَالٍ، فَيعَمَْلُ بِهِنَّ، أو يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ يَعْمَلُ بِهنَِّ؟ قَالَ: قُلْتُ: أنََا 
يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَأَخَذَ بِيدَِي فَعَدَّهُنَّ فِيهَا، ثُمَّ قَالَ: اتَّقِ المَْحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ 

ا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، وَأَحْسنِْ إلى جَارِكَ تَكُنْ النَّاسِ، وَارْضَ بمَِ
مُؤْمِنًا، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلمًِا، وَلَا تُكْثِرِ الضَّحكَِ، فإن 

 كَثْرَةَ الضَّحكِِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. أخرجه أحمد والترمذي.

وع والاستسلام والتواكل، وإنما يقصد به العمل والرضا لا يعني الخن
 مثلاً –والاتكال على الله سبحانه والبحث عن الحلول مهما كانت، فالعقيم 

 الأطباء أقر فإن الحل، يجد حتى كانت طريقة بأي الحلول عن يبحث أن عليه –
 ولا سبحانه الله بعدالة يرضى أن يجب عندئذ ينجب أن المستحيل من أنه

طور الاكتئاب، وكذلك الباحث عن عمل والباحث عن سكن،  في يدخل
والمتأزم والواقع في المشاكل والمريض بالأورام أو الأمراض المزمنة، أو 
حتى الذي تتراكم عليه الأمراض والأسقام وكل تلك الأمور في لحظة واحدة، 
حتى وإن تم ظلمك في العمل أو قام أحد المتنمرين بظلمك ولم تتمكن من 

مظلمة، كل تلك الأمور لها حلول وطرق للحل، فمن حسن الرضا بالله رد ال
سبحانه والإيمان به أن نبحث عن الحل حتى وإن تأخر الحل فلا نيأس ولا 
نجلس ونلطم الخدود ونصرخ في الخفاء والملأ ونقول إن عدالة الله سبحانه 

لحظة بأن غير عادلة، فإن بلغ بنا اليأس ذروته فإنه يجب أن نوقن في تلك ال
الله سبحانه قادر أن يغير الحال من هذا الحال إلى وضع أفضل لو شاء، ولكن 

ا، ولكن هذا عدالته تم توزيعها بهذه الطريقة التي قد لا نعرف لها أسبابً
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الرضا وإيمان المرء بعدالة الله سبحانه يجب أن تمنعه من الدخول في طور 
 الاكتئاب.

وجد عدالة، وإنما عندما نذهب كلنا إلى ويجب أن نؤمن بأنه في الأرض لا ت
الله سبحانه وتعالى ونقف بين يديه يوم القيام من غير أنساب أو ألقاب 
أو مال أو ثروة، وعندما نترك كل ذلك وراء ظهورنا في الأرض ونقف عراة 
حفاة أمام ملك الملوك، عندئذ تتحقق عدالته بين الظالم والمظلوم، 

الرضا والإيمان الذي يمنع تكالب البشر على والقاهر والمقهور، هذا هو 
 الدنيا وبالتالي يمنع الاكتئاب.

 


